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   :الملخص
 أهم من الإداري الضبط یعدحیث  ومتنوعة، عدیدة بأعباء نشاطاتهال ممارستها في إطار الإدارة تضطلع
 والحریات الحقوق وصیانة العام النظام على الحفاظ یستهدففهو  الأساسب وقائي نـظــام ولأنه ،هذه النشاطات

 یمس ما كل ومكافحة لضبط بالتدخل ملزمة الدولةإن فولذلك  الاستثنائیة، أو العادیة الظروف ظل في الأساسیة
 ظهر الذي روناكو  فیروس وباء تفشي وأمام العامة، الصحة أو العامة السكینة أو العام الأمن سواء العام، بالنظام

 وتقدیم ،وفعالة سریعة وقائیة تدابیر اتخاذ خلال من التدخل علیها لزاما كان ،في نهایة العام الماضي الصین في
ن حتى بأسره، العالم یهدد أصبح الذي الوباء هذا انتشار من للحد مواطنین،لل اللازمة الصحیة الرعایة  ذلك كان وإ

  .الدولیة والمواثیق الإعلانات ومختلف ورالدست یكفلها التي حریاتهم من یقید

.فیروس كورونا-الوباء- الصحة العامة- الضبط الإداري :الكلمات المفتاحیة  

Abstract  

Administrative control is one of the most important administrative activities of the 
state, and it is a preventive system primarily aimed at preserving public order and 
maintaining basic rights and freedoms, whether under ordinary or exceptional 
circumstances, the state is obliged to intervene to control and combat all that affects public 
order ,faced with the outbreak of the Coronavirus, it had to intervene by taking preventive 
measures to limit the spread of this epidemic to prevent public health threats and provide 
the necessary health care to citizens, even if this restricts their freedoms guaranteed by the 
constitution and various international declarations and covenants.           
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   :مقدمة
إشباع الحاجات  تهدف إلىنشاطاتها بأعباء عدیدة ومتنوعة ل ستهاممار تضطلع الإدارة في إطار 

لمساس بالحقوق والحریات الأساسیة، دون امن  هي مطالبة بالحفاظ على النظام العامالعامة للمجتمع، و 
على أن  ،الاجتماعي الاستقرار تحقیقللمحافظة على نظامها العام لل دولة تسعى بصورة أو بأخرى فك

تمارس هذه الوظیفة في إطار الدستور وقوانین الدولة، لذلك یعد الضبط الإداري أهم وسیلة لممارسة هذه 
فإذا كان من حق المواطنین الیوم أن ینعموا  ،لاستثنائیةسواء في ظل الظروف العادیة أو ا الوظیفة

بالحقوق والحریات الأساسیة المقررة في مختلف المواثیق والدساتیر الوطنیة والدولیة، فإن ذلك لا یجب أن 
 .لا سیما منها ما یتعلق بالأمن العام والصحة العامة یتم بصفة مطلقة ودون أیة ضوابط
القانون الدولي لحقوق یلزم  حیثلقة بالصحة جزء من الحریات العامة، تعتبر حریة التصرفات المتع

التدابیر اللازمة لمنع تهدید الصحة العامة وتقدیم الرعایة الطبیة لمن  ، باتخاذ كلالدولجمیع الانسان 
قد ترد علیها بعض القیود في الحالات امة لیست مطلقة ومن دون حدود، فیحتاجها، غیر أن الحریات الع

رغم التقدم العلمي الهائل والنقلة الكبیرة التي حدثت في ، و المعدیة ستثنائیة ومنها حالة تفشي الأمراضالا
القرن الماضي في مجال الوقایة ومكافحة الأمراض والأوبئة، إلا أن حالات تفشي الفیروسات زادت في 

  .1كوروناالعقود الأخیرة بشكل غیر مسبوق ویأتي على رأسها فیروس 
اكتشف أول مرة في دیسمبر  وقد باء كورونا مرض معد یسببه فیروس كورونا المستجد،یعتبر و 

عرف تمددا خطیرا وغیر مسبوق لیشمل كل دول العالم تقریبا، ومع تقدم الوقت أصبحت تشیر و ، 2019
ة وهو ما أنذر بأزمة صحی ،مختلف التقاریر والدراسات الدولیة إلى أرقام مفزعة في عدد الوفیات عالمیا

أن " 2020غیر معروفة المآل خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمیة في الثلاثین من شهر جانفي 
، تبعته بإعلان آخر "تفشي فیروس كورونا المستجد یصنف كحالة طوارئ صحیة عالمیة تثیر قلقا دولیا

د قد بلغ الناتج عن فیروس كورونا المستج 19-مارس من نفس السنة بأن تفشي مرض كوفید 11في 
جراءات مستوى الجائحة، داعیة دول العالم إلى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ خ طوات عاجلة وإ

مة لوقف انتشاره، وتوفیر جمیع أسباب التخفیف من آثار المرض وتداعیاته على الصحة ار صفعالة و 
  .2الفیروسالعامة للمواطنین، معللة ذلك بمخاوف حقیقیة بشأن المستویات المقلقة لانتشار 

في ظل عدم توافر علاج أو لقاح -لقد سعت العدید من الدول منذ انتشار وباء فیروس كورونا 
كلي وجزئي حجر تطبیق و  ،كالحضر الكامل للسفرصارمة إلى فرض إجراءات تقییدیة -مؤكد وفعال

والجامعات  للمواطنین وعزل للمصابین، بالإضافة إلى تدابیر وقائیة أخرى كغلق المدارس والثانویات
وحتى دور العبادة وتعلیق العدید من الأنشطة، في محاولة منها للحفاظ على الصحة  ،والمراكز التجاریة

   .واحتوائه والتخفیف من حدته العامة والحد من تفشي الوباء
لضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس الوقائي ل دورن أهمیة الموضوع في إبراز تكم

صارم، ولذلك اعتمدنا في هذه  مكن اتخاذها وتنفیذها بشكلالتي ی الوقائیةلال التدابیر من خ ،كورونا
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التي تتطلب تحلیل النصوص والتنظیمیة التي  ،الدراسة على المنهج التحلیلي المناسب لطبیعة الموضوع
  .موضوع الوقایة من انتشار وباء فیروس كروناتناولت 

  :كالیة التالیةمن خلال ما تقدم یتسنى لنا طرح الإش
  كورونا؟یروس من انتشار وباء فوالحد كیف یمكن أن تساهم تدابیر الضبط الإداري في الوقایة 

  :التالیة من خلال المحاور سیتم تناول الموضوع
  مفهوم الضبط الإداري: المحور الأول
  كورونا روسفی دور تدابیر التباعد الاجتماعي في الوقایة والحد من انتشار وباء: المحور الثاني
  كورونافیروس أهمیة نظام الحجر في الوقایة والحد من انتشار وباء : المحور الثالث
  مفهوم الضبط الإداري: المحور الأول

عرفت فكرة الضبط الإداري تطورا هاما نتیجة اتساع نطاق ومجال النظام العام الذي یشكل الهدف 
بعد حدوث تغیرات عدیدة مست بالأساس وظائف الأساسي من إجراءات وتدابیر الضبط الإداري، خاصة 

لم یعد مفهوم الضبط الإداري یقتصر فقط  سیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذالدولة في المجالات السیا
یتمیز بجملة من الخصائص التي ینفرد بها عن غیره كما أنه ، على حمایة النظام القائم وأهدافه وغایاته

في الدولة، كالمرفق العام والضبط القضائي، حیث یمكن حصر أهمها في من النشاطات الإداریة الأخرى 
  .الصفة الوقائیة والصفة الانفرادیة وكذلك صفة التعبیر عن السیادة

  .وأنواعه یتضمن هذا المحور تعریف الضبط الإداري
  :تعریف الضبط الإداري-أولا

اطها الوثیق بمفهوم النظام العام الذي لارتب ،اختلفت تعاریف فقه القانون العام لفكرة الضبط الإداري
بعض الفقهاء أن الضبط الإداري هو غایة في حد  ستقرار والتغیر الدائم، إذ یرىیتمیز بعدم الثبات والا

ذاته تسعى إلیها سلطات الدولة، في حین أن هناك جانب آخر من الفقه اعتبر بأنه قید على نشاط 
، ومن بین التعاریف التي 3إلیه على أنه وظیفة سیاسیةوحریات الأشخاص، وهناك اتجاه آخر ینظر 

تتمثل  ،وظیفة من أهم وظائف الإدارة" قدمت للضبط الإداري، نجد تعریف الأستاذ ماجد راغب الحلو أنه 
عن  ،أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة

مع ما یستتبع ذلك من فرض قیود على  ،رات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیةطریق إصدار القرا
   .4"الحریات التي تستلزمها الحیاة الاجتماعیة 

مجموع الأنشطة الإداریة المتمثلة في إصدار القواعد العامة "جورج فودال فقد عرفه أنه  أما الفقیه
أحد أشكال تداخل الإدارة " ، وعرفه كذلك الفقیه دولوبادیر أنه 5"موالتدابیر الفردیة للحفاظ على النظام العا

  .6"الذي تمارسه السلطات الإداریة لتقیید الحریات الشخصیة بهدف حمایة النظام العام 
أن المقصود بالضبط الإداري، هو تنظیم المجتمع بطریقة وقائیة لضمان  یستفاد من هذه التعاریف

  اط الأفراد خدمة ـــــــــها السلطة العامة على نشـــــــــتفرضوالتدابیر قیود ال موعة منــــــمج فهو عبارة عنسلامته، 
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   .لمقتضیات النظام العام
  :أنواع الضبط الإداري-انیاث

یتمثل الضبط الإداري في مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي تتخذها السلطات الإداریة 
والحریات الأساسیة، كما أن القیود التي تنجم عن هذه التدابیر  ویترتب عنها مساس بالحقوق ،المختصة

والإجراءات تختلف من حیث مجال نطاقها، ولذلك میز فقه القانون العام بین نوعین من الضبط الإداري، 
وهما الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص، ورغم أن كلاهما یهدف إلى حمایة النظام العام، إلا 

  .7تلفان في النطاق الخاص لكل منهماأنهما یخ
یقصد بالضبط الإداري العام، مجموع السلطات الممنوحة لهیئات الضبط  :الضبط الإداري العام-1

الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة وهي الأمن العام، السكینة العامة والصحة 
به السلطات الإداریة المختصة للمحافظة على النظام العام،  ویعرف كذلك بأنه النشاط الذي تقوم العامة،

، ویتشكل الضبط 8ذلك أنه یتعین علیها اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة للمحافظة على النظام العام
من مجموع الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة، وتمارسها في كل المجالات وعلى  الإداري العام

  .9بهدف الحفاظ على النظام العام في حدود سلطاتها الإقلیمیةجمیع النشاطات 
یقصد بالضبط الإداري الخاص، تلك السلطات التي منحها القانون  :الضبط الإداري الخاص-2

تصدر حیث بغرض تقیید النشاطات والحریات الأساسیة في مجال محدد ومعین،  ،لهیئات الضبط الإداري
اصة، أي أن یكون خاصا بموضوع معین وفي مجال محدد، كأن بشأنه نصوص قانونیة وتنظیمیة خ

تفرض السلطات المختصة رخصا لتنقل الأشخاص في بعض المناطق، وحظر تنقلهم في مواقیت محددة 
، 10تعلن عنها مسبقا أو تقیید نشاطا بعینه، كأن تفرض نفس الجهات المختصة قیودا لتنظیم حركة المرور

الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة التي تمارسها في نشاط  ویتكون الضبط الخاص من مجموع
محدد من أنواع نشاطات الأشخاص، وهو یهدف كذلك إلى الحفاظ على النظام العام، ویشكل كل نوع 
على حدى من هذه الأنواع من الضبط الإداري الخاص موضوعا لنص قانوني خاص ینظمه، ویحدد 

  . 11رسته وجمیع الإجراءات التي یمكن أن تتخذهاالسلطات الإداریة المختصة لمما
  كورونافیروس دور تدابیر التباعد الاجتماعي في الوقایة والحد من انتشار وباء : المحور الثاني

ضبطیة ، فإن الأمر یتطلب اتخاذ تدابیر فیروس كورونااء نظرا لخطورة واتساع انتشار وب  
وفرض قیود على بعض الحریات التي تنجم عن الحجر  في التباعد الاجتماعي، أساسا احتیاطیة تتمثل

التباعد الاجتماعي إجراء احترازي یقصد به الابتعاد عن التجمعات البشریة بشكل الصحي والعزل، ویعد 
عام، والالتزام بترك مسافة أو مساحة وقائیة بین الأشخاص للمساعدة على إبطاء انتشار الوباء وتجنب أو 

العدوى وانتشار الفیروس المسبب للمرض، من خلال البقاء والعمل بالمنزل إن  التقلیل من فرص انتقال
، لذلك فإن التباعد الاجتماعي یمكن أن یكون 12أمكن ذلك والابتعاد التام عن أماكن الاكتظاظ بالناس

لحد من تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض لمنع انتشار الوباء، كتعلیق من خلال اوسیلة وقائیة فعالة 
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اط المواصلات، وغلق المدارس ودور السینما والمسارح والقاعات والملاعب الریاضیة وغیرها من نش
  . والتجمعات الكبرى الأماكن
في الوقایة والحد من ودورها التباعد الاجتماعي وآلیات التطرق إلى أهمیة  یتضمن هذا المحور،  

 .كوروناانتشار وباء فیروس 
  :في الوقایة من انتشار الوباءأهمیة التباعد الاجتماعي -أولا

یعد التباعد الاجتماعي في ظل عدم توفر اللقاح المناسب، من أنجع التدابیر التي یمكن أن تساهم 
في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا، حیث تبنت غالبیة دول العالم نظام التباعد الاجتماعي على 

والاجتماعیة على المواطنین، وهو ما یتطلب تحدید  الرغم من صعوبة تنفیذه بسبب انعكاساته الاقتصادیة
  .أهدافه وشروطه

یرمي التباعد الاجتماعي إلى تحقیق العدید من الأهداف، وهي : أهداف التباعد الاجتماعي-1
تتمثل أساسا في الوقایة والرقابة المبكرة، وهو ما یسمح بالتعرف على الحالات المصابة واحتوائها للحد من 

 .ىانتشار العدو 
تولي غالبیة الدول أهمیة بالغة للوقایة من الأمراض ولا سیما  :الوقایة من انتشار الوباء-1-1

للوقایة في القانون  كاملا االوبائیة منها، عملا بفكرة أن الوقایة خیر من العلاج، ولقد خصص المشرع باب
  :منه وهي 34ي المادة ، یتعلق بالصحة، حیث حدد أهدافها ف2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18رقم 

  .التقلیص من أثر محددات الأمراض -
  .تفادي حدوث الأمراض -
  .إیقاف انتشار الأمراض والحد من آثارها -
، یتعلق 2020مارس  21مؤرخ في  69- 20كما نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم   

یهدف هذا المرسوم إلى " فحته، أنه ومكا) 19كوفید (بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 
  .ومكافحته) 19(تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

ترمي هذه التدابیر إلى الحد، بصفة استثنائیة، من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات 
  ".العمومیة وفي أماكن العمل
تقدم، أن الأهداف الأساسیة للوقایة تتمثل في التقلیص من محددات الأمراض یتبین من خلال ما 

یقافها ومنع تفشیها والحد من آثارها، وبذلك فقد جعل المشرع للوقایة دورا هاما في  وتفادي حدوثها، وإ
المنظومة الصحیة باعتبارها وسیلة فعالة لتجنب الأضرار الناجمة عن تفشي الأمراض، خاصة بالنسبة 

    .أخطرها في العقدین الأخیرین لمعدیة التي یبقى فیروس كورونامراض اللأ
یسمح التباعد الاجتماعي من التعرف على : التعرف على الحالات المصابة لاحتوائها مبكرا-1-2

الحالات المصابة قبل أن تنقل الفیروس لأشخاص آخرین أصحاء، وبذلك فهو یساهم في الحد من انتشار 
بلاغ السلطات  بح انتقال العدوى، كما أنهونا وكفیروس كور  من الضروري إجراء فحوص طبیة منتظمة وإ
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الصحیة في حالة الإصابة بهذا الفیروس، إذ یعتبر التبلیغ العنصر الأساسي في المراقبة الوبائیة للأمراض 
ومات المعدیة ویساهم بشكل فعال في الوقایة منها ومكافحتها، من خلال جمع وتحلیل وتفسیر المعل

لصحیة، االمرافق و والمعطیات الإحصائیة التي یتم الحصول علیها من مختلف المؤسسات والمخابر 
لمعرفة التغییرات والتطورات الجینیة للوباء، لاستخلاص النتائج الصحیحة والدقیقة التي تسمح باتخاذ 

 .الإجراءات الوقائیة اللازمة
د الاجتماعي جملة من الشروط التي لا بد من یتطلب نجاح التباع :شروط التباعد الاجتماعي-2

توفرها حتى یقدم الفائدة الكاملة المرجوة منه، وتتمثل هذه الشروط في تطبیق تدابیر التباعد الاجتماعي 
لفترة محددة وقابلة لمراجعة ومتناسبة مع خطورة الوباء من أجل تحقیق الهدف المنشود، وكذلك تسخیر 

  .دیة لضمان نجاح هذه التدابیركل الإمكانات البشریة والما
أن تكون  تقتضي تدابیر التباعد الاجتماعي :تطبق تدابیر التباعد الاجتماعي لفترة محددة-2-1

 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  2نصت المادة تلقى القبول لدى المواطنین، إذ حتى  لفترة محددة،
) 14(على كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر تطبق التدابیر موضوع هذا المرسوم،"السالف الذكر، أنه 

  .یوما
  ".ویمكن رفع هذه التدابیر أو تمدیدها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها

أعلاه، أن تدابیر التباعد الاجتماعي، یجب أن تطبق لفترة محددة وهي  2یتضح من خلال المادة 
ضاء حسب تطور انتشار وباء فیروس كورونا، أربعة عشر یوما مع إمكانیة رفعها أو تمدیدها عند الاقت

وهو ما كان بالفعل، حیث تم تمدید آجال التباعد الاجتماعي بموجب نصوص تنظیمیة متتالیة، وبذلك فإن 
  . تدابیر التباعد الاجتماعي هي تدابیر مؤقتة وقابلة للمراجعة، فهي مرتبطة بتطور انتشار الوباء في البلاد

یتطلب تنفیذ : اعد الاجتماعي متناسبة مع جسامة وخطورة الوباءأن تكون تدابیر التب-2-2
إذ تتمثل أهداف الضبط الإداري في تحقیق تدابیر التباعد الاجتماعي احترام قاعدة تخصیص الأهداف، 

، كما 13أغراض معینة ومحددة مسبقا، فسلطات الضبط الإداري مقیدة بالأهداف التي أوجدت من أجلها
مع جسامة الخطر الذي یهدد النظام العام بعناصره الثلاثة، فلا یكفي أن تكون  أن تكون متناسبةیجب 

نما یجب أن تكون متلائمة مع الأسباب التي استدعت  ،هذه التدابیر والإجراءات مشروعة وجائزة قانونا وإ
ي، فرضها، ومن ثمة یتعین على السلطات الإداریة أن تستهدف عن طریق إجراءات وتدابیر الضبط الإدار 

تحقیق الأهداف المخصصة لها، والتي من أجلها منحت لها امتیازات السلطة العامة، وكل خروج عن 
یعد بمثابة انحراف وتعسف في استعمال السلطة، ویصبح تصرفها باطلا حتى  ،دائرة تحقیق هذه الأهداف

  .ولو اتخذت هذه التدابیر والإجراءات لتحقیق المصلحة العامة
التسخیر في إنجاح التدابیر الوقائیة التي یستهدفها الضبط الإداري للحد  یساهم :التسخیر-2-3

من انتشار الوباء بصفة فعالة، ولقد منح المشرع للوالي سلطات واسعة في مجال الضبط الإداري، ورد 
النص علیها أساسا في قانون الولایة، إذ یتعین علیه اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة للحفاظ على صحة 
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المواطنین على مستوى الولایة أیا كان مصدر الخطر أو المرض، وله أن یبادر بكل الإجراءات التي 
-20تهدف إلى حمایة الصحة العامة، وهو ما أكدت علیه كذلك المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 

طار الوقایة من انتشار السالف الذكر، إذ یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یتخذ كل إجراء یندرج في إ 69
 :فیروس كورونا ومكافحته، وبإمكانه في هذا الإطار أن یسخر ما یلي

  .مستخدمي أسلاك الصحة والمخبریین التابعین للمؤسسات الصحیة العمومیة والخاصة -
المستخدمین التابعین لأسلاك الأمن الوطني والحمایة المدنیة والوقایة الصحیة والنظافة  -

  . ل سلك معني بتدابیر الوقایة من الوباء ومكافحتهالعمومیة، وك
كافحة ضد هذا الوباء بحكم مهنته أو ــــــــــكل فرد یمكن أن یكون معنیا بإجراءات الوقایة والم -

  .خبرته المهنیة
  .كل مرافق الإیواء والمرافق الفندقیة أو أیة مرافق عمومیة أخرى عمومیة أو خاصة -
الضروریة سواء عامة أو خاصة مهما كانت طبیعتها، وكذلك أیة وسیلة  كل وسائل نقل الأفراد -

  .نقل یمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة
  .أیة منشأة عمومیة أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین -
 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  18تدعیما لهذه الإجراءات الخاصة بالتسخیر، نصت المادة   

) 19كوفید (، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 2020مارس  24مؤرخ في 
ومكافحته، بأنه یجب على السلطات المعنیة سواء على المستوى المركزي أو المحلي أن تقوم بإحصاء 

والتي یتعین علیها أن تكون على أهبة الاستعداد قصد  جمیع الموارد البشریة والمادیة العمومیة والخاصة
تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء، وتلزم مؤسسات الصحة العمومیة بفتح قوائم لفائدة المتطوعین الذین 
یرغبون بتسجیل أنفسهم للالتحاق بها، بما فیهم الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، من أجل 

روس كورونا، وهو ما یؤكد حرص الدولة التام لتجنید أقصى ما یمكن من إمكانات مواجهة تطور وباء فی
  .    لمواجهة انتشار هذا الوباء ومكافحته

الذي یقوم به إجراء التسخیر في تقدیم الدعم اللازم للجهود  أهمیة الدوریتبین من خلال ما تقدم،   
لحد من انتشار الوباء، من خلال تجنیده للموارد البشریة اللازمة وتوفیره للمرافق للوقایة واالمبذولة 

  . الضروریة لذلك

  :آلیات التباعد الاجتماعي-ثانیا

السالف الذكر،  69- 20تتمثل آلیات التباعد الاجتماعي وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم   
  .ت والمؤسسات، والإحالة إلى العطلة الاستثنائیةأساسا في كل من تعلیق نشاطات النقل وغلق المحلا

یهدف التباعد الاجتماعي إلى تقلیص التجمعات البشریة إلى : تعلیق نشاطات نقل الأشخاص-1
  قام  خاص في مختلف الفئات العمریة،ــــأقصى حد ممكن، ولأن وسائل النقل تستقطب عددا كبیرا من الأش
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   :14باستثناء نقل المستخدمین في المجالات التالیةالمنظم بتعلیق نشاطات نقل الأشخاص 
  .الخدمات الجویة للنقل العمومي للمسافرین على الشبكة الداخلیة -
  .  النقل البري في كل الاتجاهات سواء النقل الحضري وشبه الحضري، وما بین البلدیات والولایات -
  .نقل المسافرین بالسكة الحدیدیة -
  .المیترو والترامواي والنقل بالمصاعدالنقل الموجه وهو یخص  -
  .النقل الجماعي بسیارات الأجرة -

بالرغم من أن وسائل النقل العمومي أو الخاص تعتبر من الأنشطة الحیویة والضروریة والتي لا 
یمكن الاستغناء عنها، إلا أن تعلیق نشاطات نقل الأشخاص كان إجراء لا بد منه، خاصة بعد إحالة عدد 

لموظفین والمستخدمین العاملین في الإدارات العمومیة إلى العطلة الاستثنائیة، وتعلیق بعض كبیر من ا
    . النشاطات التجاریة الخاصة

تعد المحلات والمؤسسات من الأماكن التي یقصدها  :المحلات والمؤسساتبعض غلق -2
ت بیع المشروبات، الأشخاص بأعداد كبیرة، ولذلك تقرر أن یتم في المدن الكبرى غلق جمیع محلا

ومؤسسات وفضاءات الترفیه والتسلیة والعرض، وكذلك المطاعم، باستثناء المحلات والمؤسسات التي 
تضمن خدمة التوصیل إلى المنازل، كما یمكن توسیع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى بموجب قرار 

  . ي كل ولایة، وذلك حسب تطور ودرجة انتشار الوباء ف15من الوالي المختص إقلیمیا
-20من المرسوم التنفیذي رقم  11أمام ازدیاد عدد الإصابات والوافیات، قام المنظم بموجب المادة 

السالف الذكر، بتمدید إجراء الغلق لیشمل جمیع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن  70
شطة الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة باعتبارها تموین السكان بالمواد الغذائیة والصیانة والتنظیف، وكذلك الأن

من الأنشطة الحیویة والضروریة التي لا یمكن الاستغناء عنها، مع الترخیص للباعة المتجولین للمواد 
الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحیاء بشرط احترام التباعد الأمني الوقائي المحدد بمتر واحد 

    .   16على الأقل بین شخصین
تأكیدا على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فیروس : الإحالة إلى العطلة الاستثنائیة-3

كورونا، كان لا بد من إحالة أكبر عدد ممكن من الموظفین والمستخدمین العاملین في الإدارات العمومیة 
على الأقل % 50ذلك تم وضع من الذین یمكن الاستغناء عن خدماتهم لفترة مؤقتة إلى عطلة استثنائیة، ل

دارة عمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر ، باستثناء المستخدمین 17من مستخدمي كل مؤسسة وإ
التابعین لقطاعات الصحة والأمن الوطني والحمایة المدنیة وغیرها من القطاعات ذات الضرورة الحیویة، 

المختصة التي یتبع لها المستخدمون المستثنون والتي لا یمكن الاستغناء عن خدماتها، ویمكن للسلطات 
  .18من إجراء الإحالة على العطلة الاستثنائیة أن ترخص لهم بالاستفادة من هذه العطلة

كما تمنح الأولویة في العطلة الاستثنائیة للنساء الحوامل، والنساء المتكفلات بتربیة أبنائهن 
  . 19و یعانون من هشاشة صحیةالصغار، وكذلك للأشخاص المصابین بأمراض مزمنة أ
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  كورونا فیروس أهمیة نظام الحجر في الوقایة والحد من انتشار وباء: المحور الثالث
تعتمد السلطات الصحیة بغیة احتواء انتشار الأمراض المعدیة والتقلیل من احتمال نقل العدوى 

الصحي والحجر المنزلي، لأشخاص غیر مصابین، إلى العدید من التدابیر الاحتیاطیة كالعزل والحجر 
وذلك إما بدعوتهم إلى الالتزام بهذه التدابیر بشكل طوعي أو إجبارهم إن اقتضى الأمر ذلك، وهذا حسب 

  . خطورة الوباء وسرعة انتشاره
  .تطرق إلى كل من الحجر الصحي والحجر المنزليال یتضمن هذا المحور

  :الحجر الصحي-أولا
سمح بالسیطرة نسبیا على انتشار الأمراض المعدیة، وبالتالي یعد الحجر الصحي إجراء احترازي ی

تجنب انتشار العدوى المحتملة إلى الأشخاص الآخرین، خاصة وأن هناك حالات رغم أنها مصابة 
بالفیروس إلا أنه لا تظهر علیها أعراض المرض، لذلك یعتبر من بین أهم التدابیر الاحتیاطیة المتخذة 

على  أساسا التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء ومكافحته، ویطبق في مجال الصحة العمومیة
إصابتهم غیر مؤكدة، بغرض رصد الأعراض أو أن الأشخاص غیر المصابین ویتمتعون بصحة جیدة 

 .واكتشاف الحالات المصابة مبكرا
، 2005الصحیة الدولیة لسنة  ورد تعریف الحجر الصحي في اللوائح: تعریف الحجر الصحي-1

، 2018جویلیة  02المؤرخ في  11- 18ن القانون رقم م 42التي أكد علیها المشرع من خلال المادة 
ت الانتشار الدولي ومكافحتها تخضع الوقایة من الأمراض ذا" ، حیث نصت على أنهیتعلق بالصحة 

المرسوم ، وهي  اللوائح التي صدر بشأنها "لأحكام اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
، )2005(، یتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة2013أوت  4مؤرخ في  293-13الرئاسي رقم 

، إذ تم النص على تعریف الحجر الصحي في المادة الثانیة 2005مایو سنة  23المعتمدة بجنیف بتاریخ 
الصحي تقیید أنشطة  تعني عبارة الحجر" من اللوائح الصحیة الدولیة الملحقة بذات المرسوم الرئاسي، بأنه

أشخاص لیسوا مرضى یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاویات أو وسائل نقل أو بضائع یشتبه في 
أو فصل الأمتعة أو الحاویات أو وسائل النقل أو /أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم و/إصابتها، و

  ".وى أو التلوثالبضائع عن غیرها بطریقة تؤدي إلى الحیلولة دون إمكانیة انتشار العد
أن الحجر الصحي یسمح  ،الثانیة من اللوائح الصحیة الدولیةین من خلال ما جاء في المادة یتب

نما یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو  ،بتقیید لفترة زمنیة محددة أنشطة أشخاص أصحاء ولیسوا مرضى وإ
العدوى أو التلوث، بخلاف العزل  وسائل نقل أو بضائع یشتبه في إصابتها، للحیلولة دون إمكانیة انتشار
اتقاء انتقال الداء، وذلك بتقیید  ،الذي یقصد به فصل فرد أو جماعة من المصابین بمرض عن غیرهم

نشاطاتهم وفصلهم عن غیرهم من الأشخاص لتفادي انتشار العدوى، حیث یتم وضعهم في منشأة 
الأشخاص القادمین من المناطق  مخصصة ومجهزة للإقامة فیها خلال مدة الحجر، ویستهدف العزل

  حاء من ــــــالموبوءة والذین لا تظهر علیهم أعراض المرض، وبذلك یسمح  بمعالجة المصابین ویحمي الأص
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  .     الاعتلال الصحي
اتخاذ مجموعة من  ،ینبغي عل كل دولة قبل أن تفرض الحجر الصحي: شروط الحجر الصحي-2

  :20مالها على النحو التاليالتدابیر والإجراءات التي یمكن إج
یتعین على السلطات العمومیة في الدولة فرض الحجر الصحي في إطار التدابیر التي حددتها  -
الاحترام الكامل للحریات ضرورة ، التي تقضي ب2005من اللوائح الصحیة الدولیة لسنة  3المادة 

  .    الأساسیة وكرامة وحقوق الانسان
شراكهم في كل ما یتعلق بشأن التدابیر المتخذة التي تخص الحجر التواصل مع أفراد المجتم - ع وإ

  . الصحي للحد من حالة الذعر وتحسین القبول والامتثال له
وكذلك معلومات موثوقة  ،تزوید السلطات العمومیة المواطنین بإرشادات واضحة ومحددة وشفافة -

  .عن تدابیر الحجر الصحي
الصحي على الرعایة الصحیة اللازمة، والدعم المالي  ینبغي أن یحصل الخاضعون للحجر -

والاجتماعي والنفسي، وكذلك على جمیع الاحتیاجات الأساسیة بما فیها الغذاء والماء والمستلزمات 
 .الضروریة الأخرى، على أن تعطى الأولویة لاحتیاجات الفئات الأضعف

ضه من عقبات، للاسترشاد به في إجراء تقییم سریع لعوامل نجاح الحجر الصحي وما قد یعتر  -
  . وضع التدابیر الأنسب والأكثر قبولا من طرف المواطنین المعنیین بالحجر الصحي

یتمیز الحجر الصحي بفوائد عدیدة، حیث یسمح إذا ما طبق بصرامة وجدیة في بدایة انتشار 
حة الإنعاش، أما إذا المرض بالتقلیل من عدد الإصابات، وتخفیف الضغط عن المستشفیات ولا سیما مصل

  . إضافیة للتلوث وانتشار المرض فیمكن أن یشكل مصدرا ،لم یطبق على النحو السلیم
  :الحجر المنزلي-ثانیا

السالف الذكر، جاء المرسوم  20-69إضافة للتدابیر التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 
وضع أنظمة للحجر وتقیید الحركة وقواعد السالف ذكره، بتدابیر تكمیلیة تهدف إلى  70- 20التنفیذي رقم 

التباعد، وكذلك تأطیر الأنشطة التجاریة وتموین المواطنین وتعبئتهم للمساهمة في الجهد الوطني للوقایة 
من نفس  2، ولقد أقر المنظم الحجر المنزلي بموجب المادة 21من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته

  .التي تعلن السلطة الصحیة الوطنیة بأنها بؤرة لوباء فیروس كوروناالمرسوم، في الولایات والبلدیات 
السالف  70- 20أطلق المنظم على الحجر المطبق وفقا للمرسوم رقم  :تعریف الحجر المنزلي-1

الذي قصده، لأن الحجر المنزلي المعنى الذكر، عبارة الحجر المنزلي، وهي عبارة تفید معنى آخر غیر 
ن ولیس عامة المواطنین أو الذین یشتبه في إصابتهم، ولذلك كان یستحسن یخص الأشخاص المصابی

  .استعمال عبارة الحجر الإلزامي وهي الأقرب للمعنى الذي قصده المنظم
لجأت غالبیة الدول أمام خطورة وسرعة تفشي وباء فیروس كورونا إلى فرض الحجر المنزلي،   

لا تظهر علیهم خیر یخص أشخاص أصحاء وهو نظام یختلف عن الحجر الصحي في كون هذا الأ
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شتبه في إصابتهم بفیروس كورونا، حیث یتم حجرهم مع توفیر جمیع احتیاجاتهم أعراض مرضیة ولكن ی
ثم یتم تسریحهم إلى منازلهم، أما  ،ومستلزماتهم، إلى أن یتموا فترة الحضانة الكاملة للتأكد من سلامتهم

وتكون مستقرة ولا تستدعي ابقائها في  ،ت المصابة بالفیروسهو بالأساس یخص الحالافالحجر المنزلي 
المستشفى حیث یتم عزلها في غرفة مهیأة وجیدة التهویة في المنزل، مع الحرص على عدم اختلاطها مع 

 ،باقي أفراد الأسرة واتخاذ جمیع الاحتیاطات الضروریة للحیلولة دون انتقال المرض كاستعمال الكمامات
  .   مسافة الأمان، إلى أن تنتهي فترة الحضانة كاملة مع الإبقاء على

، فهو یختلف تماما عن 70- 20أما مفهوم الحجر المنزلي وفق ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 
المفهوم المعروف والمطبق في حالة انتشار الأمراض المعدیة، فهو یطبق على جمیع الأشخاص من دون 

یث تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من ونحو الولایات أو استثناء لتفادي انتقال العدوى، ح
 .22البلدیات المعنیة وكذا داخل حدودها الإقلیمیة باستثناء الحالات التي یجیز لها التنظیم بذلك

میز المنظم بین نوعین من الحجر المنزلي، وهما الحجر الكلي والحجر  :أنواع الحجر المنزلي-2
  .23فترات محددة حسب الوضعیة الوبائیة للولایة أو البلدیة المعنیةویكون كلاهما ل ،الجزئي

یتمثل في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الكلي-2-1
خلال الفترة المحددة للحجر، ولقد طبق على ولایة البلیدة باعتبارها الولایة الأكثر تضررا من الوباء، إلى 

، یتضمن تمدید إجراء الحجر 2020أبریل  23مؤرخ في  102- 20المرسوم التنفیذي رقم  غایة صدور
ومكافحته، وتعدیل ) 19كوفید (الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كرونا 

 أوقاته، حیث تم رفع الحجر الكلي على هذه الولایة واستبداله بالحجر الجزئي بقصد التخفیف على
  .المواطنین من وطأة الحجر الكلي

یتمثل في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الجزئي-2-2
خلال الفترة أو الفترات الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیة، ولقد طبق هذا النظام في البدایة 

 72-20الأخرى بموجب كل من المرسوم التنفیذي رقم  على ولایة الجزائر ثم شمل مجموعة من الولایات
مؤرخ  86- 20، یتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي، والمرسوم التنفیذي رقم 2020مارس  28مؤرخ في 

كوفید (، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 2020أبریل  02
   .ومكافحته) 19

السالف الذكر، فقد تم التخفیف من الحجر المنزلي  102-20مرسوم التنفیذي رقم أما بموجب ال
جزئیا، ولقد ثمن عدد من أساتذة الطب على مستوى مستشفیات الوطن قرار الرفع الجزئي للحجر المنزلي، 

یوما أخرى من  14أي بعد مرور  ،مؤكدین على أن نتائج هذا القرار ستظهر عند منتصف شهر رمضان
الصحي الذي تم تمدیده، إذ اعتبروا بأن القرار صائب لأنه یقي تجمع المواطنین على مستوى  الحجر

الأسواق والمحلات في وقت واحد، حیث أكد الأستاذ مجید بساحة رئیس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى 
ة والحجر بني مسوس الجامعي، أن اعتماد الحجر الصحي بدءا من الساعة الثالثة زوالا بالجزائر العاصم
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الكلي بولایة البلیدة، تسبب في اكتظاظ كبیر على الأسواق والمحلات، ولذلك فإن توسیع فترة الحجر حتى 
یتیح وقت أكبر للمتسوقین ویجنبهم التزاحم الشدید الذي كان قبل تعدیل مواعید الحجر  ،الخامسة مساء

ت التي تتطلب العنایة المركزة، إلا نه ورغم الانخفاض المحسوس في عدد الوفیات والحالاأ، إلا 24الصحي
  .  أن  عدد الإصابات عاد للارتفاع من جدید

  :الخاتمة
من بالرغم و یعد الضبط الإداري من أهم النشاطات الإداریة التي تساهم في استقرار المجتمع،  

لضبط القیود التي ترد على الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین، فلا بد من الإقرار بأن سلطات ا
الإداري تقوم بدور هام وفعال للحفاظ على النظام العام في الدولة، سواء في الظروف العادیة أو 

اء ــــــــراء تفشي وبـــــــــ، على غرار الظروف الصعبة وغیر المسبوقة التي یعیشها العالم من جالاستثنائیة
  . فیروس كورونا

اء ممارستها لمهامها المتعلقة بالضبط الإداري كما یتعین على السلطات والهیئات الإداریة أثن
الالتزام الصارم بالمبادئ العامة للقانون، وعدم تجاوز الحدود والقیود التي تضعها هذه المبادئ، لأن الغایة 
نما الوقایة والحد من انتشار هذا الوباء،  من النشاط الإداري لیس التضییق على حریات الأشخاص، وإ

ضبط الإداري عندما توفر الوقایة المبكرة والاحتواء السریع والشامل، یمكن أن خاصة وأن إجراءات ال
تبطئ من الانتشار السریع للفیروس التاجي، وهو ما یسمح للمؤسسات الصحیة من تقدیم أفضل عنایة 

 .ممكنة للمرضى والمصابین
  :لنتائج التالیةانطلاقا من مما تقدم فقد توصلنا إلى ا  
ع انتشار وباء فیروس كورونا وتهدیده الصحة العامة، فرض قیود على بعض تطلبت خطورة واتسا-

  .خاصة نتیجة تطبیق نظام الحجرو  ،الحقوق والحریات
تمكین الإدارة من سلطات واسعة في مجال الضبط الإداري، لا یعني أن لها مطلق الحریة في  -

ئلة القانون، وذلك حتى في ظل تصرفاتها، بل هناك حدود وقیود یتعین علیها عدم تجاوزها تحت طا
  .الظروف الاستثنائیة ومنها تفشي وانتشار الأوبئة والأمراض

أثبتت مختلف تجارب التعامل مع الأوبئة أن حصر المرض في مكان محدود یسمح بحصر  -
  .الوباء ویمنع انتشاره

ریة وتموین ساهم نظام الحجر وتقیید الحركة وقواعد التباعد، وكذلك تأطیر الأنشطة التجا -
 .المواطنین وتعبئتهم في المساهمة في الوقایة والحد من انتشار وباء فیروس كورونا

  :بنا على ما سبق یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة  
تناسب التدابیر الوقائیة المتخذة من طرف الحكومة مع التطور الذي تعرفه الوضعیة ضرورة  -

  .الوبائیة الخاصة بكل ولایة
  رامة خاصة فيـــنزلي بمزید من الصـــــــــــراءات الحجر المــــــــتطبیق إج ،لطات العمومیةــــــــــسالب نهیب -
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  .الأماكن والأحیاء التي تعرف انتشارا كبیرا للوباء
إن القیود التي تفرض على بعض الحقوق نتیجة التهدیدات الخطیرة للصحة العامة، یمكن تبریرها  -

حیث یشترط أن یكون لها أساس قانوني وأدلة علمیة، وألا یكون تطبقها  ،للغایةعندما تكون ضروریة 
  .تعسفیا ولا تمییزیا

یرجى أن یتم تنفیذ التدابیر الوقائیة على المستوى المحلي في إطار الاحترام الكامل لحقوق  -
  .حریاتهم الأساسیةالمواطنین و 

شراكهم في كل ما یتعلق بشأن التدابیر تواصل الهیئات المحلیة مع أفراد المجتمع وإ یفضل  -
  .للحد من حالة الذعر وتحسین القبول والامتثال له ،المتخذة التي تخص الحجر المنزلي
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